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أخطر ما یتھدد المسلمین ھو الخصومات فیما بین ھم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أخطر ما یتھدد المسلمین ھو الخصومات فیما بین ھم. - 075الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1997 -07-06  

اللھم لا علم لنا الحمد � رب العالمین ، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ،  

إلا ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق 

حقاً و ارزقنا إتباعھ ، و أرنا الباطل بـاطلاً و ارزقنا اجـتنابھ ، واجعلنا مـمن یستمعون القول فیتبعون 

  الصالحین . أحسنھ ، و أدخلنا برحمتك في عبادك

  أیھا الأخوة الكرام : 

إنني أحرص دائماً على أن تكون موضوعات درس الأحد من الموضوعات التي تشتد الحاجة إلیھا ،  

فلو طرحت علیكم ھذا السؤال : ما ھو أكبر خطر یھدد المسلمین ؟ قد یخطر في بالكم أعداء المسلمین ، 

لدنیا الخضرة النضرة ھذه تصرفھم عن دینھم ، لكن ھل قد یخطر في بالكم الجھل ، قد یخطر في بالكم ا

یخطر في بالكم أن أكبر خطر یھدد المسلمین ھي الخصومات فیما بینھم وإلیكم الدلیل من السنة النبویة 

  المطھرة :

    عن أبي ھریرة:

ِ صلى الله علیھ وسلم قال : ' إیَِّاكُمْ وسُوءَ ذَاتِ البَیْن ، فإَِ  نَّھَا الحَالِقةَِ ' . قال الترمذي : ((أنََّ رسولَ �َّ

قولھ : ' سوءَ ذاتِ البیَْن ' ، یعني : العداوةَ والبغضاءَ ، وقولھ : ' الحالقة '. یقول : إنِھا تحَْلِق 

ین))   الدِّ

إیاكم أي أن النبي علیھ الصلاة والسلام یحذرنا أشد التحذیر من سوء ذات البین ، سوء العلاقة بین  

ستعرضت أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولا سیما الجانب الاجتماعي منھا المؤمنین ، لو ا

لوجدت العجب العجاب ، أي شيء یضعف العلاقة بین المؤمنین نھى النبي عنھ وأي شيء یمتن العلاقة 

ا یمتن بین المؤمنین أمر النبي بھ ، مما یمتن العلاقة إفشاء السلام ، مما یمتن العلاقة عیادة المریض ، م

العلاقة إجابة الدعوة ، دعاك یجب أن تلبیھ ، مما یمتن العلاقة أن تساعده وأن تقرضھ وأن تنصره ، 

وأن توقره ، فكل حدیث شریف متعلق بالناحیة الاجتماعیة قد تجد فیھ العجب العجاب ، مما یضعف ھذه 

ب أخاك ، أن لا تنصره ، أن تسلمھ ، العلاقة الغیبة ھناك تحریم من الكبائر ، النمیمة ، المحاكاة ، أن تقل

أن تحتقره ، أن تغتابھ ، أن تنقل إلیھ ما قالھ زید فیھ ، فكل شيء یمتن ھذه العلاقة أمرنا النبي بھ ، وكل 
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شيء یضعف ھذه العلاقة نھانا النبي عنھ ، أما في ھذا الحدیث وصل النبي علیھ الصلاة والسلام إلى لب 

    المشكلة قال :

ین ))((إیَِّاكُ    مْ وسُوءَ ذَاتِ البیَْن ، فَإِنَّھَا الحَالِقةَِ ، إنِھا تحَْلِق الدِّ

ً لا معنى لھ شكلیات ، ھذا الحب لا معنى لھ ، الأخ المؤمن غیبتھ   یعني الدین ینتھي یصبح طقوسا

، فلان مقدسة ، أصحاب النبي علیھم رضوان الله كانوا مع النبي في غزوة تفقد النبي أحدھم قال : ما فعل

أحدھم قال : أعجبھ بستانھ عن أن یجاھد معك ، فقال أحد أصحاب رسول الله قال : والله ما نحن بأشد 

حباً لك من ھذا الذي تخلف عنك ولو علم أنك تلقى عدواً ما تخلف عنك ، فتبسم علیھ الصلاة والسلام 

  وسر من ھذه الإجابة .

الكتب لا قیمة لھ ، كتب أحادیث ، كتب فقھ ، نحن نرید أن  أنا الذي أرید أن نعیش الإسلام ، الإسلام في 

أنھ ھناك أدب كتب وھناك أدب نعیش الإسلام ، حینما كنا في الجامعة في اختصاص الأدب علمونا 

، أدب الكتب یؤخذ من الكتب ویصب في الكتب لكن أدب الحیاة یؤخذ من الحیاة ویؤثر في الحیاة ، حیاة

الله أن نعیش الإسلام ، ھذا أخوك مقدس ، من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربھ ، الذي نسعى إلیھ إن شاء 

أخوك یجب أن تكف اللسان عن الحدیث عنھ في غیبتھ ألم یقل علیھ الصلاة والسلام : من عامل الناس 

فلم یظلمھم وحدثھم فلم یكذبھم ووعدھم فلم یخلفھم فھو ممن كملت مروءتھ وظھرت عدالتھ ووجبت 

  ت غیبتھ .أخوتھ وحرم

یعني لیس من السھل أن یطرح اسم أخ في غیابھ أن ننھش في عرضھ نتھمھ في اتھامات لا دلیل لھا  

كلما احتطنا وطبقنا سنة النبي تمتنت العلاقة بین المؤمنین وھذا الذي یرضي الله ، وھكذا كان أصحاب 

     رسول الله لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام :

  ذَاتِ البیَْن )) ((إیَِّاكُمْ وسُوءَ 

النبي یحذرنا أن تنشأ علاقة سیئة بینك وبین إخوانك ، ھذا تحذیر وقائي ، الطریقة العلاجیة لو أن ھناك  

     مشكلة ، قال تعالى :

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ﴾    ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ورة الحجرات)(س

المؤمن الطیب ، الطاھر ، الذكي ، لا یعدم الكلمة الطیبة ، الاعتذار ، الھدیة كما قال علیھ الصلاة  

  والسلام :

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ  
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دْرِ ، ولا تحَْقِرَنّ جارة ((النبيَّ صلى الله علیھ وسلم قال : ' تھََادُوا ، فإن  الھدیة تذُْھِبُ وَحَرَ الصَّ

    لجارتھا ولو شِقَّ فرِْسِن شاة ))

بین أخوین یوجد مشكلة وصل كلام غیر صحیح ، إنسان نم بینھما ، بلغھ أنك اغتبتھ في غیبتھ ، الحل ؟  

 الذي لا إلھ إلا ھو لو أن الھدیة ، قدم لھ ھدیة رمزیة واعتذر لھ أنت أصلحت الذي بینك وبین أخیھ، والله

كل واحد منا سعى جھده لإصلاح كل علاقة بینھ وبین أخوتھ المؤمنین لكنا في حال غیر ھذا الحال ، 

شف أنھ بین الأخوة الكرام والله الذي لا إلھ إلا ھو مرة ثانیة لا شيء یؤلمني أشد الألم كأن أكت

ً ، طعن، كل أخ لھ عند خصومات الله مقام ، ھذا الذي ترك الدنیا من أجل ، ھذا ، حسد ، غیرة أحیانا

ً وأبداً التمس لأخیك عذراً ولو سبعین  الذي التزم جانب الحق ، ھذا لھ مكانتھ ، وتحرم غیبتھ ، ودائما

مرة ، أنا الذي أراه أنھ على أول خطأ الأخ یعادى ، أین قول النبي التمس لأخیك عذراً ولو سبعین مرة ، 

  العذر .ینبغي أن تلتمس لھ 

(( عن أبي الدرداء قال :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ' ألاَ أخُبرُِكمُ بأفضلَ من درجةِ الصیامِ ، 

والصلاةِ ، والصدقةِ ؟ قالوا : بلى ، قال : صَلاحُ ذاتِ البیَْنِ ، فَإِن فسادَ ذَاتِ البیَْنِ ھي الحَالِقةَُ ' لا أقول 

ین))ھي تحلِقُ الشَّعْرَِ◌ ، ولكن تَ    حْلِقُ الدِّ

ولا تنسوا أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما سئل عن امرأة تذكر أنھا تكثر من صلاتھا وصدقتھا 

  وصیامھا غیر أنھا تؤذي جیرانھا بلسانھا ، قال : ھي في النار .

تطیع أولاً أن ھذا التاریخ ، تاریخ الصحابة المشرق ألا ینبغي أن نجعلھ قدوةً لنا ، والله كل واحد منا یس 

یحسن الظن بأخیھ ، ثانیاً أن یلتمس لھ العذر ، ثالثاً أن یكف عن غیبتھ ، رابعاً أن یساعده ، أن یعاونھ 

والقاعدة الثابتھ أیھا الأخوة : بلغت عن أخوك شيء إن كنت ذا إیمان كبیر قد تعتقد أن ھذا الشيء لا 

ةً وقل لھ بلغني عنك كذا وكذا ما قولك ، یوجد أصل لھ فلا تبالي بھ أما إذا شوشك فاذھب إلیھ مباشر

احتمالین إما أن یكون ھذا الذي بلغك عنھ لیس لھ أصل إطلاقاً ، أو لھ أصل وھناك وجھة نظر أنت لم 

ً في قلبك اتجاه أخوك ، أما إذا ھذا  تطلع علیھا ، أو لھ أصل وقد تاب عن ھذا الشيء ، لا تترك شیئا

    ذھب إلیھ فوراً ، قال تعالى :الشيء شوشك ما علیك إلا أن ت

ا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالةٍَ فَتصُْبحُِو

   نَادِمِینَ ﴾

  (سورة الحجرات )

صلى الله علیھ وسلم : ' ألاَ أخُبرُِكمُ بأفضلَ من درجةِ الصیامِ ، (( عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ قال :قال رسول الله 

والصلاةِ ، والصدقةِ ؟ قالوا : بلى ، قال : صَلاحُ ذاتِ البیَْنِ ، فإَِن فسادَ ذَاتِ البَیْنِ ھي الحَالِقةَُ لا أقول 

ین ))   تحلِقُ الشَّعْرَِ◌ ، ولكن تحَْلِقُ الدِّ
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ن ممزق ، مشتت ، مبعثر ، مشرذم ، ھؤلاء ضد ھؤلاء ، على مستوى ما قیمة العالم الإسلامي إذا كا 

البلد ، على مستوى المدینة ، على مستوى الأحیاء ، على مستوى الأسر ، ترى في كل أسرة شرخ 

   ھؤلاء یعادون ھؤلاء ، فھذه الخصومات تفتت وحدة المسلمین وتضعف قوتھ .

لى الله علیھ وسلم قال : لم یكذبّ مَنّ نَمَى بین اثنین ((عن حمید بن عبد الرحمن عن أمھ ، أن النبي ص

دٍ مُسَدَّدٌ لیس بالكاذاب من أصلح بین الناس ، فقال خیراً ، أو نمى خیراً ))   لیصلح وقال أحمد بنُ مُحمَّ

یعني النبي سمح أن تقول لأخیك فلان یقدرك ، فلان یعرف قیمتك ، فلان یثني علیك ولو لم یكن ھذا   

     النمیمة كما قال علیھ الصلاة والسلام : النمام لا یدخل الجنة .صحیحاً ، 

((عَنْ إبِْرَاھِیمَ عن ھمام قاَلَ: كنا مع حُذیْفَةَ فقیل لھ إنِ رجلاً یرفعَُ الحدیث إلى عُثمْانَ فقال لھ حذیفةُ: 

  سمعتُ النبيَّ صلى الله علیھ وسلم یقول : لا یدخل الجنةَ قتََّات ))

لأخ أن فلان تكلم عنك كذا وكذا ، أنا أشعر أن ھوةً سحیقةً نشأت بین الأخوین بفعل النمام  عندما تقول  

، أما أن تنم بالخیر أي أن تنقل إلیھ كلاماً طیباً ، والله أثنى علیك ، یعرف أنك ذو مكانة ، كان یتمنى أن 

عتلیت المنبر إن صح التعبیر یفعل كذا معك ، یعني كنت البارحة في عقد قران دعیت لإلقاء كلمة ما أن ا

لأتكلم حتى دخلت الضیافة صدقاً تألمت ، ساعة ونصف ما وجدتم وقتاً للضیافة إلا بعد أن بدأت بالكلام 

وقف بعدي خطیب وقال للحاضرین خرج إلى خارج الحفل فاعتذر الذي یقدم الضیافة أشد الاعتذار لأنھ 

نبغي ولكن كادت ھذه الحلوى أن تسیح بالحر فقدمھا ، قدمھا في وقت غیر مناسب وھو یعلم أنھ ھذا لا ی

یعني ھذا الاعتذار لم یبقِ في القلب شیئاً ، اعتذار طیب جداً في البیت غلطت مع زوجتك یوجد أزواج 

  یركبون رأسھم ، لو أنك قلت والله الحق معك یعني لم أنتبھ وتكلمت ھكذا ، انتھى كل شيء .

لة وقد ینتھي معظمھا إلى الطلاق یحل بكلمة اعتذار ولكن الشیطان ینفخ أنا أقسم لكم با� أن ألف مشك 

بابن آدم ، یعني یقسم علیھا یمیناً لا ترى إلا أن تكسر یمینھ ، بدأت المشاكل أما لو في اعتذار ، كلمة 

     اعتذار ، كلمة طیبة ، كلمة حارة كما یقولون تنتھي المشكلة لذلك الكلمة الطیبة صدقة .

بي ھریرة ، عَنِ النبي صلى الله علیھ وسلم قال: الكلمة الطیبة صدقة ، وكل خطوة تمشیھا إلى ((عن أ

  الصلاة صدقة ' أوَْ قاَلَ إِلىَ الْمَسْجِدِِ◌ صَدَقةٍَ))

لا  -مِنْ رضوان الله  -((عن أبي ھریرة عن النبيِّ صلى الله علیھ وسلم قال: إِنَّ العبد لیتكلمّ بالكلمة 

الا ، یرفعھ الله بھا في دَرَجَاتٍ إن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط الله لا یلُْقِي لھا بالا یھوي یلُْقِي لھا ب

  بھا في جھنم))

     لذلك : 

((لم یكذبّ مَنّ نمََى بین اثنین لیصلح وقال أحمد بن محمد وَمُسَدَّدٌٌ◌ لیس بالكاذب من قال خیراً أو نمى 

  خیراً))
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یعني مسموح لك أن تصلح بین الناس ولو بطریق الكذب ، طبعاً ھذه رخصة من النبي من أجل تمتین   

العلاقة بین المؤمنین ، والحقیقة تماسك المؤمنین أحد أسباب قوتھم ، وتمزقھم أحد أسباب ضعفھم ، قال 

     تعالى :

َ وَرَسُولھَُ وَلاَ تنََازَعُوا فتَفَْشَلوُ ابرِِینَ﴾﴿وَأطَِیعوُا �َّ َ مَعَ الصَّ    ا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إِنَّ �َّ

  ( سورة الأنفال)

ً للإعلام أنھ یوجد أحادیث صحیحة رواھا الأستاذ أنا أرید أن    أنا لا أرید أن یكون ھذا الدرس درسا

فیما بینكم ، یعني إذا في علاقة غیر طیبة ، في شيء في القلب ، یوجد مأخذ ، علاقة یطبق ھذا الدرس 

مشوشة بینك وبین أخیك ، بلغك أنھ قال عنك كذا ، اذھب إلیھ وافتح معھ صفحة جدیدة واعتذر إلیھ أو 

، حالقة الدین یعتذر منك ومتن العلاقة بینك وبینھ لأن فساد ذات البین ھي الحالقة لا أقول حالقة الشعر بل

أنا بدأت الدرس بھذه المقدمة ، قد لا تصدقون أن أكبر خطر یھدد المسلمین ھذه الخصومات التي بینھم ، 

ترى جماعات ودعوات ، وفئات ، وكتل ، وتجمعات ، كل یتھم الآخر والآخر یتھم الأول ، وكل یظن 

    أنھ ھو على حق ھذا الذي مزق المسلمین .

لب رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إنھ سیكون بعدي (( عن علي بن أبي طا

  اختلاف وأمر فإن استطعت أن تكون السلم فافعل ))

قال أحد الشیوخ الكبار : عاش تسعین أو أكثر وما استطاع أحد في كل حیاتھ أن یغتاب عنده أحداً ،   

راً وھو سید علماء الشام وما استطاع أحد في حیاتھ اسكت یابا ، ھذه غیبة ، الشیخ بدر الدین عاش عم

كلھا أن یغتاب عنده أحداً ، قال : مرة قیل لھ أن ھؤلاء الجماعة یقولون كذا وكذا ، قال : ھل یعقل ھذا ، 

بقي من ھؤلاء من یقول ھذا وھذا ، ھذا ھو جوابھ ، یعني لا قبلھ ولا رفضھ ، ممكن أن تكون أنت في 

ى إلى لم الشمل وردء الصدع ، یعني إن استطعت أن تكون السلم فافعل ، یعني حرز حریز حینما تسع

كون مصدر سلام لا مصدر خلاف ، سبب قطیعة ، سبب انھیار علاقة ، سبب عداوة ، سبب خصومة ، 

كن سبب وئام ، سبب محبة ، في بعض أخوانا الكرام الله یجزیھم الخیر كل ما التقى معي یقول لي : كنا 

عند الأستاذ الفلاني وھو یھدیك السلام أقول لھ : علیك وعلیھ السلام ، أنا أزور بعض الأخوة البارحة 

العلماء یقول أرسلت لنا سلام ونحن شاكرین لك ، ھذا الأخ عملھ أن یبلغھم سلامي ویبلغني سلامھم ، 

أداة تقریب ، أداة شيء جمیل ھذا یعمل مودة بالغة ، شيء جمیل أن تكون أنت أداة إصلاح ، أداة وئام ، 

     إخلاص " ...

  (( فإن استطعت أن تكون السلم فافعل))
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أخوانا الكرام : أكثر الناس یظنون أن المعاصي سرقة ، زنا ، خمر ، قتل ، ھذه كبائر رواد المساجد   

بعیدون عنھا بعد الأرض عن السماء ، أما المعاصي التي یمكن أن یرتكبھا رواد المساجد الغیبة ، 

     .ق ، لا إبعاد جذب لا تنفیر فافعلمیمة ، الحسد ، الضغینة ، فإن استطعت أن تكون أداة جمع لا تفریالن

  ((وَكل نفس كتب علیھا الصدقة كل یوم طلعت فیھ الشمس ، فمن ذلك أن تعدل بین الإثنین صدقة))

كلمة الحق یعني إذا حكموك بین الاثنین وقفت موقف صریح وواضح ومع الحق فھذه صدقة ،   

     .صدقة

((وأن تعین الرجل على دابتھ وتحملھ علیھا صدقة وترفع متاعھ علیھا صدقة ، والكلمة الطیبة صدقة 

  ، وكل خطوة تمشي بھا إلى الصلاة صدقة))

ً على صحتك ، في أحادیث صحیحة كل سلامیة علیھا صدقة   یجب أن تفعل الصدقات كل یوم حفاظا

، ن عظمة ، فھذه العظام علیھا صدقةمیات معروفة الإنسان فیھ مائتان واثنییعني كل عظم صغیر ، السلا

فكلمة العدل صدقة ، إصلاح ذات البین صدقة ، أن تعین الرجل على دابتھ صدقة ، أن ترفع متاعھ 

ً یعنینا من ھذا الحدیث إصلاح ذات البین ، و مما یقرب  علیھا صدقة ، أن تمیط الأذى صدقة طبعا

  المؤمنین التعاون . العلاقة بین

عن أبي بشر عَنْ سَلامِ بن عمرو الیشكري عن رَجلٍ من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم قَالَ : قال  

رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم : إخوانكم فأصلحوا إلیھم واستعینوھم على ما غلبوا وأعینوھم على ما 

  غلبكم وأعینوھم على ما غَلبَھِِمْ "

یھا الأخوة والله الذي لا إلھ إلا ھو لو طبقناھا لھانت علینا كل متاعب الحیاة ، القاعدة ھذه قاعدة أ 

المجموع لواحد والواحد للمجموع ، یعني كل إمكاناتك لكل أخوانك وإمكانات أخوانك مجتمعین لك ، ھذا 

     التعاون أیام الإنسان یحتاج إلى أخوانھ .

  ((إخوانكم فأصلحوا إلیھم واستعینوھم على ما غلبوا وأعینوھم على ما غَلَبھِِمْ ))

یعني یوجد إنسان یرید أن یشتري غرفة نوم لا یعرف ھناك أنواع سیئة ولھ أخ نجار قال لھ : أرجوك   

وذھب  أن تذھب معي إلى السوق طبعاً الوقت ثمین جداً ولا سیما في ھذه الأیام ضحى بساعتین من وقتھ

معھ ونصحھ بنوع والسعر وقال لھ : اشتري ھذه ، ھذا استعنت بھ على ما غلبك ، أنت تجھل طریقة 

الشراء ، ھو یستعین بك على ما غلبھ ابنھ ضعیف في الریاضیات وأنت عندك اختصاص قویت لھ ابنھ 

والحقیقة الحیاة ھي ، إذا كل أخ أعان إخوانھ على ما غلبھم واستعان بھم على ما غلبھ صار في تعاون ، 

قرض یعني أنت حینما تقرض الله قرضاً حسناً وأفضل قرض أن یكون القرض � عز وجل ، سبحان 

الله یوجد كلمة مؤثرة یعني الله عز وجل جعل كل الأعمال الصالحة على الإطلاق ولو كانت للبھائم 

     جعلھا قرضاً لھ یوجب السداد ، قال تعالى :
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ُ یَقْبضُِ وَیَبْسطُُ وَإِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ    ﴾یقُْرِضُ �َّ

  (سورة البقرة)

أخ قال لي : امرأة متقدمة في السن عمرھا تسعین سنة حاملة حاجة كبیرة وتصعد الجبل ، والأخ معھ  

وحمل لھا متاعھا وأوصلھا إلى الجادة العاشرة، قال لي : بقیت جمعة سعید ،  سیارة فدعاھا فركبت معھ

أخ ثاني قال لي : جاء إلى البیت الساعة الثانیة عشرة مساءً بدمر رأى شاب وامرأة إلى جانبھ تحمل 

طفلاً صغیراً والفزع ظاھر علیھما توقف طفل حرارتھ واحد وأربعین وھؤلاء غرباء عن دمشق فأخذھم 

رتھ إلى المستشفى وبقي معھم حتى الفجر وأعادھم ، أقسم لي با� أنھ خلال أسبوعین عاش حالة بسیا

  قرب من الله لا توصف .

ً بخدمتھ ،   ً حسنا كل الخلق عیال الله لا تقول لھ من أین أنت ، ھذا عبد � ، أنت تقرض الله قرضا

   وأبواب الخیر أیھا الأخوة لا تعد ولا تحصى.

ء بنت یزید قالت: قال لھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم : لا یحلُّ الكذب إلا في ثلاث (( عن أسما

  یحُْدِثُ الرجل امرأتھ لیرُضِیھَا وَ الكذب في الحرب وَ الكذب لیصُْلح بین النَّاسِ))

یعني أخوانا الأزواج فھموا من ھذا الحدیث أن الكذب جائز على الزوجات فتوسعوا ، تجلس أنت في  

جتمع النساء اشترى لي ھذا الشيء بخمسة آلاف ، فتقول لك ھذا ثمنھ ألفین، ھذا الحدیث لیس ھذا معناه م

ً لما الزوج یغیر أسعار الحاجیات ویرفع ثمنھا وھو یظن أن ھذا الكذب مباح ، لیس ھذا الكذب  إطلاقا

وكان حبھ لھا أقل من تصریحھ الذي أراده النبي یعني لو أنھا قالت لھ : أتحبني ، وقال لھا: والله أحبك 

     لذلك لا یوجد مانع ، ھو أراد أن یمكن مركزھا ، أن یجعلھا تركن إلیھ .

  ((لا یحلُّ الكذب إلا في ثلاث یحُْدِثُ الرجل ُ امرأتھ لیرُضِیھَا))

ي السیدة عائشة فعلت ھذا ، قالت : یا رسول الله كیف حبك لي ؟ قلقة ، بالمناسبة المرأة إذا نجحت ف 

زواجھا نجحت في حیاتھا ، حیاتھا كلھا زواجھا فإذا خطبت وتزوجت وأحبھا زوجھا وصلت إلى كل 

  أھدافھا ، أما الرجل زواجھ أحد فصول حیاتھ ، دائماً وأبداً الأزواج .

ھذه زوجتھ الذي یستعین بھا على أمر دینھ ، ھذه أم أولاده ، ھذه التي قسمھا الله لھ ، یعني أحیاناً  

لا أن تمون عندك امرأة غایة فیما ترید ھذه تقعدك عن طلب الحق ، قد یكون الخیر في الوسط ،  الحكمة

لو أن زوجة سألت زوجھا أتحبني قالت السیدة عائشة : كیف حبك لي ، قال لھا النبي علیھ الصلاة 

صلاة والسلام : والسلام : كعقدة الحبل ، یعني عقدة متینة جداً ، تقول لھ من حین لآخر ، یقول علیھ ال

  على حالھا .
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دائماً الزوجة تحب أن تعرف مكانتھا عند زوجھا ھل ھو یحبھا ، ھل یحرص علیھا ، ھل باقیة عنده  

إلى ما شاء الله ، أم أنھ یفكر في تطلیقھا فلو أن زوجة سألت زوجھا أتحبني ، یعني الكمال � وحده فھو 

     قة وھذا لیس بالكذب، فقال :قال كلاماً أعلى مما ھو فیھ ، ھو كذب بالحقی

  ((لا یحلُّ الكذب إلا في ثلاث یحُْدِثُ الرجل ُ امرأتھ لیرُضِیھَا والكَذِبُ فيِ الْحَرْبِ))

لأن الحرب خدعة لماذا نكذب بالحرب من أجل أن لا نقتل الأعداء من أجل أن نأسرھم لنھدیھم إلى الله  

في حرب ھدایة ، مشروعیة الحرب في الإسلام نشر عز وجل ، یعني بالإسلام لا یوجد حرب تدمیر 

     الحق فالمحارب المؤمن یحرص على أن یأسر الطرف الآخر لیدلھ على الله.

  ((وَالْكَذِبُ لِیصُْلِحَ بیَْنَ النَّاسِ ))

ھ أمَُّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عُقْبَةَ بْنِ أبَِ  ي مُعیَْطٍ ((عن ابن شھاب أخبرني حمید بن عبد الرحمن بن عوف أن أمَُّ

تيِ بَایعَْنَ النَّبيِّ صلى الله علیھ وسلم أخبرتھ : أنھا سمعت النبي صلى  وكانت من المھاجرات الأوَُل اللاَّ

نُ الله علیھ وسلم وھو یقول : لیَْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي یصُْلِحُ بیَْنَ النَّاسِ وَیقَوُلُ خَیْرًا وَینَْمِي خَیْرًا ، قَالَ ابْ 

ا یَقوُلُ النَّاسُ كَذِبٌ إلاِ فيِ ثلاَثٍ الْحَرْبُ وَالإصْلاَحُ بیَْنَ النَّاسِ شِھَابٍ وَلَ  صُ فيِ شَيْءٍ مِمَّ مْ أسَْمَعْ یرَُخَّ

جُلِ امْرَأتَھَُ وَحَدِیثُ الْمَرْأةَِ زَوْجَھَا))   وَحَدِیثُ الرَّ

إني أقدرك وأنت كل یعني یكون الزوج مؤمن لكن شكلھ لیس كما ینبغي ، فلو أن زوجتھ قالت والله  

حیاتي ولم یكن ھو في نفسھا كما تقول أیضاً ھذا مسموح بھ ، یعني مسموح للزوجة أن تعبر عن محبتھا 

لزوجھا أكثر من الواقع ، ومسموح للزوج أن یعبر عن محبتھ لزوجتھ أكثر من الواقع من أجل أن یسیر 

ائم ولا یوجد شيء أبدي ، وذكرت ھذه ھذا المركب وأن نصل إلى دار الأمان بسلام ، لا یوجد شيء د

الروایة لھذه الزیادة ، یعني أیضاً ھي لو أنھا عبرت عن محبتھا العالیة لزوجھا وھي في الحقیقة أقل من 

     ذلك لایوجد مانع لأنھا ھي تطمئنھ ویطمئنھا ، تزداد ثقتھ بھا ویزداد ثقتھا بھ .

((عن ابن عباس أنَّ زَوْجَ برَِیرَةَ كَانَ عَبْداً یقال لھ : مُغیث ، كأني أنظر إلیھ یطوف خلفھَا ودُمُوعُھ 

  تسَِیلُ على لحیتھ))

  یعني امرأة طلبت فراق زوجھا وزوجھا یحبھا كثیراً  

یثٍ بَرِیرَةَ وَمِنْ بغُْضِ بَرِیرَةَ (( فقال النبي صلى الله علیھ وسلم لِعباس : یاَ عَبَّاسُ ألاَ تعَْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِ 

ِ تأَمُْرُنيِ ، قاَلَ : إِنَّمَا أنََ  ا أشَْفعَُ مُغِیثاً ، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم : لَوْ رَاجَعْتھِِ قاَلَتْ : یاَ رَسُولَ �َّ

  ، قاَلتَْ : لا حَاجَةَ لِي فِیھِ ))

تك الدینیة في أمر شخصي ، القضایا الشخصیة دعھا یعني الذي أرید أن أقولھ لا ینبغي أن تضع مكان 

لأصحابھا ھناك من یتدخل في أخص خصوصیات الإنسان ، أحیاناً أب یضغط على ابنتھ لیزوجھا من 
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ً ، لأن عقد الزواج لا یصح إلا بموافقة ولیھا  ابن عمھا وھي لا تحبھا ، لا ینبغي أن یفعل ھذا إطلاقا

    وموافقتھا ھي .

وعھُُ عَبَّاسٍ أنََّ زَوْجَ برَِیرَةَ كَانَ عَبْدًا یقُاَلُ لھَُ مُغِیثٌ كَأنَيِّ أنَْظُرُ إلَِیْھِ یطَُوفُ خَلْفھََا یَبْكِي وَدُمُ  ((عَنِ ابْنِ 

 تسَِیلُ عَلىَ لِحْیتَھِِ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ألاَ تعَْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِیثٍ برَِیرَةَ وَمِنْ بغُْضِ بَرِیرَةَ 

ِ تأَمُْرُنيِ ، قاَلَ : إِنَّمَا أنََ  ا أشَْفعَُ مُغِیثاً ، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم : لَوْ رَاجَعْتھِِ قاَلَتْ : یاَ رَسُولَ �َّ

  ، قاَلتَْ : لا حَاجَةَ لِي فِیھِ ))

أحد ھذا الحكم الشرعي إیاك أن تضغط في أمر شخصي ، النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا خطب  

ابنتھ یعطیھا ظھره ویقول لھا یا بنیتي إن فلان ذكركِ یستأذنھا ، فلابد من أخذ أذن الفتاة في زواجھا إلا 

أن الأب یبین لھا ویوضح ویفصل حتى یقنعھا بما ھو خیر لھ ، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینقلب ھذا 

تصفى كل علاقة بین مؤمنین الدرس إلى ممارسات یومیة ، أن ینقلب ھذا الدرس إلى سلوك ، أن 

    بالكلمة الطیبة ، بالاعتذار ، بالھدیة ، قال علیھ الصلاة والسلام :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ تھََادَوْا فإَِنَّ الْھَدِیَّةَ تذُْھِبُ وَحَ    رَ الصَّدْر))((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ً قدمت ھدیة ما معنى تھادوا ؟ یعني   فعل مشاركة ، یعني تھدیھ ویھدیك ، رد الھدیة واجب ، عملیا

ً ما الذي ربحتھ ؟ محبة أخیك لك ، الكلمة الطیبة ، الھدیة ، الاعتذار ،  وجاءك مكانھا ما خسرت شیئا

صفي كل علاقة بینك وبین أخوانك ، ھذا مما یرضي الله عز وجل وھذا مما یقوي المسلمین ، والحد 

یكون في مكان صغیر في الأرض یطبق فیھ الإسلام كاملاً ، نحن لا نحتاج إلى كتب وإلى علوم الأدنى 

بقدر ما نحتاج إلى مجتمع مسلم حقیقي وھذا الذي بلغني أنھ في أمریكا یوجد حي في نیویورك حي 

كل  إسلامي استطاع سكان ھذا الحي أن یمنعوا المخدرات ، الزنا ، یمنعوا كل مشكلة وأن یتعاملوا

تعامل طیب فصار الحي مضرب مثل والشركات العظمى تھافتت على فتح محلات في ھذا الحي شيء 

  رائع جداً .

نـحن نرید أن نعمل نمـوذج مصغر للإسـلام جـامع صغیر الأخوة متعاونون ، متناصحون ، متباذلون ،  

ي یرضي الله عز وجل ، لا أحد ینتقص من قدر أحد لا أحد یزعج أحد ، لا أحد یحقر أحد ، ھذا الذ

     وأقول عود على بدء ، إن أخطر شيء یھدد المسلمین سوء ذات البین بینھم وربنا عز وجل یقول :

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَیْنكُِمْ وَأَ  سُولِ فاَتَّقوُا �َّ ِ وَالرَّ َ وَرَ ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الأْنَْفَالِ قلُِ الأْنَْفاَلُ ِ�َّ سُولھَُ إنِْ طِیعوُا �َّ

   كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  )( سورة الأنفال

وإن الشیطان یئس إن یعبد في أرضكم ، لن یعبد الشیطان بعد ظھور النبي علیھ الصلاة والسلام ولكن  

   رضي في التحریش بین المؤمنین .



10 

أخطر ما یتھدد المسلمین ھو الخصومات فیما بین ھم   

هُ المصَلُّون وَلكَِنْ فيِ ((عن جابر قال: قال النبيُّ صلى الله علیھ وسلم : إن الشیطان قد یَئسَِ أن یَعْبدَُ 

  التَّحْرِیشِ بیَْنھَُمْ))

  فبقدر ما تحرص على علاقتك الطیبة بأخیك بقدر ما ترقى عند الله . 

   

 


